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ِّئاَته  نْ سَيه ناَ وَمه وره أَنفُْس ه نْ شُُُ للهه مه تَغْفهرُهُ، وَنعَُوذُ بِه ينُهُ وَنسَ ْ تَعه مَدُهُ وَنسَ ْ ه نََْ نَّ إلحَْمْدَ لِله الهناَ، مَنْ إ  َ ْْ  أَ

لاَّ اللهُ 
ِ
لَََ إ
ِ
، وَأَشْهدَُ أَنْ لَا إ ىَ لََُ ، وَمَنْ يضُْلهلْ فلََا هَاده لَّ لََُ هه اُلله فلََا مُضه ،  يََْده وَحْدَهُ لَا شَُهيكَ لََُ

دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ   وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 

لاَّ وَأَنتُُْْ مُسْلهمُونَ }
ِ
َ حَقَّ تقَُاتههه وَلَا تمَُوتنَُّ إ َّقُوإ إلِلَّ ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ  {يََ أَيَه

 

نْ } ي خَلقََكُُْ مه ه َّقُوإ رَبَّكُُُ إلََّّ اَ إلنَّاسُ إت نُْْمَا رهجَالًا كَثهيًرإ  يََ أَيَه ا وَبثََّ مه نْْاَ زَوْجَََ دَةٍ وَخَلقََ مه نفَْسٍ وَإحه

يبًا َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقه نَّ إلِلَّ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ بههه وَإلَْْرْحَامَ إ ه َ إلََّّ َّقُوإ إلِلَّ {وَنهسَاءً وَإت  

 

َّقُوإ اَلله وَقوُلوُإ قوَْلاً } ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ يدًإ  يََأَيَه الكَُُْ وَيغَْفهرْ لكَُُْ * سَده َ ْْ عه اَلله  يصُْلهحْ لكَُُْ أَ ذُنوُبكَُُْ وَمَنْ يطُه

يماً {وَرَسُولََُ فقََدْ فاَزَ فوَْزًإ عَظه  

 

ا بعَْدُ   أَمَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم، وَشََُّ  ، وَخَيْرَ إلهَْدْيه هَدْيُ مُحَمَّ تَابُ اللهه يثه كه نَّ خَيْرَ إلحَْده
ِ
إلُْمُوره  فاَ

 مُحْدَثََتُُاَ، وَكَُُّ مُحْدَثةٍَ بهدْعةٌَ، وَكَُُّ بهدْعةٍَ ضَلَالٌََ، وَكَُُّ ضَلَالٍََ فِه إلنَّاره 
إلعقيدة  بثم يَ معاشُ إلفضلاء في فجر إلسبت و في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوإصل شُحنا لكتا

ز وجل و سائر علماء إلمسلمين، وهذإ إلكتاب من أ عظم ما يتُعلمِّ ومن إلوإسطية لش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله ع

ومن إلمعلوم أ ن شُف إلعلم يظهر بما أ عظم ما يدُرس فا ن فيه مسائل إلعقيدة إلكبرى، وفيه وصف ربنا س بحانه وتعالى، 

قيدة أ هل إلس نة يتعلق به، وهو في هذإ إلباب علم عظيم حيث يتعلق بحق ربنا س بحانه وتعالى، وقد تقدم بيان ع 

وإلجماعة من حيث إلجملة، وأ نها عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وأ جمع عليها أ هل إلقرون إلثلاثة إلمفضلة، فأ جمع عليها 

لا بها، ولم يعرف إلصحابة ولا  سلف إلْ مة، فلم يأ ت في إلكتاب غيرها، ولم ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ 

لا  بينْا ويثبتها وليدلل عليها ي أ هل إلس نة وإلجماعة ل  عقيدةهي، ثم بدأ  ش يخ إلا سلام يبين ويفصل إلتابعون ولا إلْ ئمة إ 

وفي س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ نها هي إلتي يجب أ ن يعتقدها  ،وليبين أ ن أ صولها وتفصيلها في كتاب الله

وهي سورة إلا خلاص وسورة إلتوحيد إلتي فيها أ صول  إلمسلم، فبدأ  إلبيان بأ عظم سورة في إلقرأ ن بعد سورة إلفاتحة، أ لا

إلا يمان بِلْ سماء وإلصفات أ صول توحيد إلْ سماء وإلصفات، أ صول أ هل إلس نة وإلجماعة في هذإ إلباب، وفيها تفصيل لبعض 

 يقيناً أ ن إلصفات وأ صول إلصفات، ولم يأ ت فيها أ ن إلمرإد بها غير ظاهرها، وتأ خير إلبيان عن وقت إلحاجة لا يجوز، فعُلم

ن بها على ظاهرها، وقد تكلمنا عن هذإ كلاماً مفصلا وبينا ما في هذه إلسورة إلعظيمة من إلصفات، إلصفات يؤمَ 

 . وأ صولها
ن شاء الله إلكلام على ما سطره ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله عز وجل  .ونكمل إليوم إ 
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ه وَ مَا وَصَفَ بههه نفَْسَهُ فيه أَعْظَمه أ يةٍَ فيه    كهتاَبه إلِلَّ

 
أ ي أ ن أ هل إلس نة وإلجماعة يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه في أ عظم أ ية من كتاب الله عز وجل، لا يقصرون 

عظيمة من سور إلقرأ ن، هي  تح إلبيان وإلتفصيل بذكر سورةلش يخ رحمه الله من فقهه أ نه إس تف عنْا ولا يتجاوزونها، وإ

ة كما قلنا وهي تعدل ثلث إلقرأ ن وفيها أ صول توحيد إلْ سماء وإلصفات بل وفيها إلتوحيد كله ورة بعد سورة إلفاتحأ عظم س

بأ نوإعه كلها، ثم أ عقب ذلك بذكر أ عظم أ ية في إلقرأ ن، وهي أ ية إلكرسي، ليُعلم أ ن عقيدة أ هل إلس نة وإلجماعة في إلصفات 

الله عز وجل، بل منصوص عليها في أ عظم إلقرأ ن،  تأ صيلا وتفصيلا منصوص عليها في إلقرأ ن نصاً، فهي  إلتي في كتاب

ل فيه توحيد إلْ سماء وإلصفات، وقد وصف الله في تلكُ إلسورة وفي هذه إلْ ية  ه نما ذُكر فيه إلتوحيد، وفصُِّ فأ عظم إلقرأ ن إ 

إلقرأ ن،  نفسه بأ عظم صفات إلكمال، ومحال أ ن يذكر الله عز وجل لعباده وصفه في تلكُ إلسورة إلعظيمة إلتي تعدل ثلث

ن تأ خير إلبيان عن وقت إلحاجة لا يجوز،  وفي أ عظم أ ية من إلقرأ ن وهو يريد بها غير ظاهرها، ولا يعُلمه عباده بذلك، فا 

وإلمعلوم أ ن الاعتقاد يجب فورإً عند سماع إلنص، فلو كَن إلمرإد غير ظاهرها لبينه الله عز وجل، فلما ذكر الله عز وجل 

يقينا لا شك فيه أ ن ظاهرها هو ظاهرها علمنا  لم يبين لعباده أ نه يريد بها غيرفسه بها وهذه إلصفات إلعظمى ووصف ن 

ثبات إلصفات، ولا نجد دلالَ وإحدة على أ ن إلمرإد بِلصفات غير  لا إ  إلمرإد، بل لو تصفحنا إلقرأ ن كله فا نا لا نجد فيه إ 

أ ن معناها هو ظاهرها على ما يليق بجلالَ س بحانه ظاهرها، مما يجعلنا نجزم أ ن الله عز وجل وصف نفسه بهذه إلصفات و 

 .وتعالى

لا فيها، وهي أ عظم  ت من سائر إلقرأ ن بذكر إلكرسي، فلم يذكر إلكرسي إ  وأ ية إلكرسي سميت بأ ية إلكرسي لْ نها إختُصِّ

 .أ ية في كتاب الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

    يَ أ بِ إلمنذر، أ تدري أ ي أ ية من كتاب الله معك أ عظم؟ ): وسلم قال لْ بِّ  فف  صحيح مسلم أ ن إلنبي صلى الله عليه

تأ دبًِ مع -الله ورسولَ أ علم، : ، أ تدري أ ي أ ية في كتاب الله معك أ عظم؟ لْ ن أ بيِّا يحفظ إلقرأ ن، فقال أ ب-سؤإل عظيم-

: ذر، أ ي أ ية في كتاب الله معك أ عظم؟ قاليَ أ بِ إلمن: فقال إلنبي صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لا هو إلح  إلقيوم، قال أ بِّ  لَ إ  يَهنهك إلعلم ): وفي روإية (ليهنهك إلعلم أ بِ إلمنذر: فضرب في صدري، وقال: الله لا إ  والله له

هي أ ية  ، أ ي ليكن إلعلم لك هنيئا فا ن هذإ هو إلعلم، فدل هذإ إلحديث على أ ن أ عظم أ ية في كتاب الله(أ بِ إلمنذر

إلكرسي، وتقرر بهذإ إلحديث ما قررناه في إلدرس إلسابق، أ ن إلقرأ ن يتفاضل، وقد فصلنا هذإ وبيناه في مجلس نا إلماضي، 

نما كَنت أ ية إلكرسي أ عظم أ ية في كتاب الله لْ ن فيها تقرير إلتوحيد، وهي أ عظم إلْ يَت إلتي جاءت فيها إلصفات،  وإ 

عظم أ ية في كتاب الله عز وجل يدل على أ ن أ عظم معلوم هو إلتوحيد، توحيد وأ صول إلصفات، وكون أ ية إلكرسي أ  

ثبات إلصفات من أ عظم هذإ إلعلم، أ عني علم إلتوحيد  .الله س بحانه وتعالى، وأ ن إ 

 .عز وجل في إلقرأ ن لْ نها صفة اللهكَنت أ ية إلكرسي أ عظم أ ية : قال ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله
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لى خلقه س بحانه وتعالى، بوصف نفسهففيها وصف ربنا س بح   .انه وتعالى، وصف ربنا فيها نفسه، وتعرف إ 

ن إسم الله ): قال إلنبي صلى الله عليه وسلم وأ ية إلكرسي من عظمتها أ ن فيها إسم الله إلْ عظم، ففيها إسم الله إلْ عظم، إ 

نه إلح  إلقيوم: سماقال إلق (في سورة إلبقرة، وأ ل ْرإن، وطه :إلْ عظم في ثلاث سور من إلقرأ ن لحاكم روإه إ .فالتمس تها، إ 

 .وذكره إلْ لباني في إلصحيحة

لى أ ن إسم الله إلْ عظم هو إلح  وقد ذهب ش يخ إلا سلام إبن تيمية   .إ 

 : وأ قوى ما قيل في إسم الله إلْ عظم لا يخرج عن هذه إلْ سماء إلثلاثة 

لا أ نت س بحانك إ ني كنت الله، إلح ، إلقيوم، فمن جعل في دعائه هذه إلْ سماء إلثلاثة لَ إ  ، ويَ ذإ إلجلال وإلا كرإم، ولا إ 

 .فقد أ تى بجوإمع أ س باب إلا جابة إلقوليةمن إلظالمين، وصلى على إلنبي صلى الله عليه وسلم، 

لا أ نت س بحانك إ ني كنت : من جعل في دعائه هذه إلْ سماء إلثلاثة لَ إ  الله، إلح ، إلقيوم، ويَ ذإ إلجلال وإلا كرإم، ولا إ 

 .ن إلظالمين، وصلى على إلنبي صلى الله عليه وسلم فقد أ تى بمجامع أ س باب إلا جابة إلقوليةم

 .فهذه إلْ ية أ عظم أ ية في كتاب الله عز وجل، فينبغ  على إلمؤمن أ ن يعتني بحفظها، وبفهمها، وإعتقاد ما فيها
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لاَّ هُوَ إلحَْ ه إلقَْيهوم) ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
ُ لَا إ نةٌَ  لَا تأَخُْذُهُ   إلِلَّ مَاوَإته وَمَا فيه  س ه ُ مَا فيه إلسَّ وَلَا نوَْمٌ ۚ لََّ

ندَهُ  ي يشَْفَعُ عه ه لاَّ إلَْْرْضه ۗ مَن ذَإ إلََّّ
ِ
يطُونَ  ا مْ وَمَا خَلفَْهمُْ ۖ وَلَا يُحه يَه ذْنههه ۚ يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أَيدْه

ِ
بِه

هه  لمْه نْ عه ِّ ءٍ مه لاَّ  بهشََْ
ِ
يههُ  إ عَ كُرْس ه فْظُهمَُا ۚ وَهُوَ  بهمَا شَاءَ ۚ وَسه مَاوَإته وَإلَْْرْضَ ۖ وَلَا يئَُودُهُ حه إلسَّ

يمُ  ه إلعَْظه  (إلعَْلِه

 
ُ ): يقول الله عز وجل هذإ الاسم إلعظيم قد تقدم إلكلام عليه في إلمجلس إلماضي، والله هو إلمأ لوه س بحانه : ، والله(إلِلَّ

 .وتعالى

لاَّ هُوَ )
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
ُ لَا إ ف به إلرب س بحانه : سم تضمن جميع إلمحامد، وتضمن صفات إلكمال لله، وقلناالله إ: (إلِلَّ نه يعُرَّ إ 

 .تتبعه إلْ سماءوتعالى، و 

لاَّ هُوَ )
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
ُ لَا إ لا هو: (إلِلَّ لَ إ  لا هو نف   :لا إ  لَ إ  نه إلمأ لوه إلمس تحق للعبادة، فلا إ  كَلتفسير لاسم الله عز وجل، فا 

كرإماً لَ،  للنظرإء وإلْ مثال، وإلا لَ هو جلالًا لَ، وإ  إلَّي تأ لهه إلقلوب عبادةً لَ، وإس تعانةً به، ورجاءً لَ، وخش يةً لَ، وإ 

لا الله س بحانه وتعالى ً لَ، ولا يس تحق كَُّ هذإ إ   .ومحبةً لَ، وذلاِّ

ُ )يمة بهذإ الاسم إلعظيم، وهو فبدأ  الله هذه إلْ ية إلعظ  ثبات إلعبادة لَ س بحانه وتعالى ، (إلِلَّ ُ )بِسمه فبدأ  بِ  نه (إلِلَّ ، فا 

لاَّ هُ ): إلمعبود، ثم أ عقب ذلك بقولَ
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
مهما عظم،  ية، وفي هذه إلجملة نف  إس تحقاق غير الله عز وجل للعبود (وَ لَا إ

لهية س بحانه وتعالى ثبات إس تحقاق إلعبودية لله وحده، فهو إلمتفرد بِلا   .وإ 

إلتي ليس لها إنقطاع ولا إنتهاء، الله س بحانه وتعالى لَ  إتية إلكاملة إلدإئمةنه إلح ، إلَّي لَ إلحياة إلَّهو س بحا: (إلحَْ ه )

لا لله س بحانه وتعالى، ولَ جميع معاني إلحياة إلكاملة، من  إلحياة إلَّإتية إلكاملة، إلتي لا إنقطاع لها ولا إنتهاء، وليس هذإ إ 

 .إلسمع، وإلبصر، وإلقدرة، وإلا رإدة، وغيرها

لى هذإ الاسم إلعظيم،  :فف  إسم الله إلح  وذكر هذإ الاسم بعد قول الله عز كمال إلْ وصاف، فا ن إلْ وصاف كلها تعود إ 

لاَّ هُوَ ): وجل
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
ُ لَا إ برهان قاطع على أ ن إلمس تحق للعبادة هو الله س بحانه وتعالى، وأ ن غيره لا يس تحق شيئاً : (إلِلَّ

لا لله كما قلنا، ولَّلك  ياة كَملة لا إنتهاء لها ولا إنقطاعلْ ن إلَّي يس تحق أ ن يعُبد هو إلح  ح من إلعبادة،  وليس ذلك إ 

: لما مات إلنبي صلى الله عليه وسلم وزلزلت إلقلوب وخطب أ بو بكر إلصديق رضي الله عنه خطبته إلعظيمة قال فيها

روإه إلبخاري  .(حي لا يموت من كَن يعبد محمدإً فا ن محمدإً صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كَن يعبد الله فا ن الله)

فهذإ إلمعنى إلجليل في خطبة أ ب بكر إلصديق رضي الله عنه فيه أ ن إلَّي يس تحق أ ن يعُبد هو الله، وأ نه ، في إلصحيح

لا مخلوق يس تحق أ ن يعُبد، فا ن أ شُف إلمخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأ حب إلمخلوقات إ لى الله هو محمد 

، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فمع أ نه أ شُف إلمخلوقات لا يس تحق أ ن يعُبد، لْ ن صلى الله عليه وسلم
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نما إلَّي يعُبد هو إلح  حياة كَملة لا إنقطاع لها  إلَّي يموت لا يعُبد، بل إلَّي ينام لا يعُبد، بل إلَّي ينعس لا يعُبد، وإ 

 .س بحانه وتعالىولا إنتهاء وهو الله 

ُ )، )إلقْيَهوم) لاَّ إلِلَّ
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
إلقيوم على وزن فيعول، من إلقيام، فهو س بحانه إلقائم بأ مر : قال إلعلماء (: مإلقْيَهو  إلحَْ ه  هُوَ  لَا إ

قامته بتدبير الله س بحانه وتعالى، يُحيي ويميت، ويخفض ويرفع، ويعُط  وينزع،  لا وإ  إلخلق، وتدبيرهم، وما من مخلوق إ 

ليه س بحانه وتعالى، بأ فرإدها ومجموعها، وهو إلغني بذإته ويبسط إلرزق، ويدبر كُ مخل وق، فجميع إلمخلوقات مفتقرة إ 

 .س بحانه وتعالى

 .ره، فف  إسم إلقيوم كمال إلْ فعالومن أ يَته أ ن تقوم إلسماء وإلْ رض بأ م

ذن قلنا  ين الاسمين يعني فعلى هذ: في إسم إلح  كمال إلصفات، وفي إسم إلقيوم كمال إلْ فعال، قال شارح إلطحاوية: إ 

ليها ترجع معانيها، فا ن إلحياة مس  ( إلح  إلقيوم) لف عنْا تختلزمة لجميع صفات إلكمال، ولا ي مدإر إلْ سماء إلحس نى كلها، وإ 

ثبات كُ كمال يضُادِّ نفيه كمالَ إلحياة، وأ ما إلقيوم ثباتُا إ  ذإ كَنت حياته س بحانه أ كمل حياة وأ تمها إس تلزم إ  : صفة منْا، فا 

نه إلقويم بنفسه، فلا يحتاج فهو متضم غيره بوجه من إلوجوه، وإلمقيم لغيره، فلا  لىإ  ن كمالَ غناه س بحانه، وكمال قدرته، فا 

قامته، ف لا بِ  هو إلقائم بخلقه بتدبير خلقه س بحانه : أ تم إنتظام، فالقيوم انتظم هذإن الاسمان صفاته إلكمالقيام لغيره إ 

لا به، فالخلوتعالى، ولا قيام  به، وهو إلَّي قام بنفسه س بحانه، فاس تغنى عن جميع مخلوقاته، هذإ  ق مفتقرونلخلقه إ 

 .لقيوم، فتضمن جميع كمال إلْ فعالمعنى إ

تدخل فيه جميع صفات إلْ فعال، لْ نه إلقيوم إلَّي قام بنفسه  :قال إلش يخ إبن سعدي رحمه الله عز وجل عن إسم إلقيوم

ها بجميع س بحانه، وإس تغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بج  ليه في وجودها ميع إلموجودإت، فأ وجدها وأ بقاها وأ مدِّ ما تحتاج إ 

  .وبقائها

وذكر هذإ الاسم برهان ثَنٍ قاطع على أ ن إلَّي يس تحق إلعبادة هو الله، لْ ن الله هو إلغني إلقائم بجميع إلخلق، وجميع 

يعُبد، وكُ إلموجودإت محتاجة إ لى الله عز وجل، فلا  إلمخلوقات مفتقرة إ لى الله، وإلمعبود هو إلغني، أ ما إلفقير فمحتاج، لا

 .تس تحق شيئاً من إلعبادة

نةٌَ ) أ نه مقدمة : إلنعاس، وإلفتور إلَّي يلحق إلجسد ولكنه دون إلنوم، وفي إلغالب :نة هيإلس ه  :(وَلَا نوَْمٌ  لَا تأَخُْذُهُ س ه

 عن خلقه، فلا ينام ولا يببغ  لَ أ ن ينام كما قال إلنبي ولا غفلة إلقيومية لا يعتريه نقص إلحياة و للنوم، فهو س بحانه كَمل

صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ولا يغيب عنه شيء، فهو إلقيوم إلغالب، وإلمعلوم أ ن إلَّي ينام مغلوب 

 .نةس ه  مقهور، يغلبه إلنوم، ويقهره إلنوم، والله عز وجل غالب س بحانه وتعالى، حيِّ قيوم، فلا ينام، بل ولا تأ خذه

ِّهر عن تدبيره، ولله إلمثل إلْ على: وكما قال إلعلماء ذإ نام : إلنوم يشغل إلمدب إلْ ب يقوم على إلبيت وعلى أ ولاده، لكن إ 

ِّهر من إلتدبير، لْ نه يفتر ويغيب، وكُ هذإ منف  عن الله   .عز وجلإنشغل عنْم، وإلنعاس يمنع إلمدب
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، فنفى إلنعاس ونفى إلنوم، ؟لا تأ خذه س نة ولا نوم: ، لماذإ قال؟ذه نومفا ن قال قائل لماذإ لم يقل الله عز وجل لا يأ خ

نسان بدون أ ن ينعس، : قلنا ذ قد يرد إلنوم بدون مقدمات نعاس، قد ينام إلا  لْ ن نف  أ حدهما لا يس تلزم نف  إلْ خر، إ 

نةٌَ )وقد يرد إلنعاس ولا يوجد إلنوم، ولَّلك نفُ  إلْ مرإن،    .(مٌ وَلَا نوَْ  لَا تأَخُْذُهُ س ه

نةٌَ ): تلحظ هنا أ ن الله عز وجل قال لَا تأَخُْذُهُ ): لا تأ خذه س نة ونوم، قال: ، لم يقل(لا)، فكرر (وَلَا نوَْمٌ  لَا تأَخُْذُهُ س ه

نةٌَ  ذ لو سقطت (وَلَا نوَْمٌ  س ه إلثانية لاحتمل إلمعنى  (لا)، وذلك للدلالَ على نف  كُ وإحد منْما بِنفرإده، وبمجموعهما، إ 

الاجتماع فقط، يعني لو كَنت لا تأ خذه س نة ونوم لاحتمل إلمعنى أ نه لا تأ خذه س نة ونوم معا، ولَّلك في إللغة يجوز  إنتفاء

ما قام زيد وخالد، بل أ حدهما، فيكون معنى ما قام زيد : ما قام زيد وخالد، بل أ حدهما، يجوز في إللغة أ ن تقول: أ ن تقول

 ما قاما معا، بل قام أ حدهما وقعد إلْ خر وخالد أ ي

ذإ قلت ما قام زيد ولا خالد معنى ذلك ما قام كُ وإحد : لكن لا يجوز أ ن تقول ما قام زيد ولا خالد بل أ حدهما، لْ نك إ 

 منْما بِنفرإده ولا قاما معا

وإلقيومية، وكما تقدم مرإرإ أ ن إلنف   يتضمن  كمال إلحياة (إلس نة وإلنوم)هنا كَن لَ أ ثر عظيم في إلمعنى ونف   (لا)فتكرإر 

ثبات كمال إلحياة لله عز وجل،  ثباتا، فف  نف  إلس نة وإلنوم إ  إلمتعلق بصفات الله عز وجل ليس نفيا محضا، بل يتضمن إ 

 .وإلقيومية لله عز وجل

مَاوَإته وَمَا فيه إلَْْرْضه ) ُ مَا فيه إلسَّ ا لم نعلمه لله س بحانه وتعالى، وأ ن كُ أ ي أ ن كُ ما في إلسماوإت مما علمناه ومم :(لََّ

لك الله عز وجل، بغير شُيك ولا نديد، وكما أ نه لله مُلكًا فهو  ما في إلْ رض مما علمناه ومما لم نعلمه لله عز وجل، فهو مه

ِّهر فهو إلمالك، وما دإم أ نه إلمالك ف  لا اُلله، وما دإم أ نه إلخالق إلمدب  .هو إلقاهر س بحانه وتعالىلَ خلقاً تدبيرإً، فما خلق شيئاً إ 

 .المهلك إلتام لله س بحانه وتعالىقدم ما حقه إلتأ خير للدلالَ على إلحصر، ف: (لََُّ )

ُ مَا) لا وهو لله س بحانه وتعالى، ، إلموصولَ هنا من صيغ إلعموم (ما): (لََّ فما من شيء في إلْ رض ولا في إلسماء إ 

 .س بحانه وتعالى وتضمنت إلْ ية نف  إلمهلكية إلتامة عن غير الله

نما  نه إلمالك وغيره مملوك، وإلمملوك لا يس تحق أ ن يعُبد، وإ  وفي هذإ تقرير إس تحقاق الله عز وجل للعبودية دون غيره، فا 

 .يعُبد إلمالك إلمهلك إلتام س بحانه وتعالى

لا وهو موهوب وهبه الله عز وج لك لمخلوق إ  لا وهو موهوب وناقص، ما من مه لك لمخلوق إ  ل، ملِّكه الله عز وما من مه

 .وجل، وهو أ يضاً ناقص، فالمهلك إلتام لله س بحانه وتعالى

لكي وخلق  فلا : يقول إلطبري يقول أ ي يقول الله، وهذإ معنى كلام الله عز وجل، فجميع ما في إلسماوإت وإلْ رض مه

 .وأ نا مالكهعد أ حدٌ من خلق  غيري، يببغ  أ ن يبَُ 

مَاوَإته وَمَا فيه إلَْْرْضه ): للماذإ قال الله عز وج: فا ن قال قائل ُ مَا فيه إلسَّ سماوإت وما فيهن وإلْ رض لَ إل : ، ولم يقل(لََّ

 ؟وما فيهن
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نما عُبد بعض : قلنا لْ ن إلمقام مقام تقرير إلعبودية وإس تحقاق إلعبودية ولم يعبد أ حد إلسماوإت، ولم يعبد أ حد إلْ رض، وإ 

 ما تعبده من دوني مملوك لي، فكيف يس تحق إلعبادة؟: يقول لمن يعقلالله  ن إلسماء وبعضُ ما في إلْ رض، فأ  ما في

ندَهُ ) ي يشَْفَعُ عه ه لاَّ مَن ذَإ إلََّّ
ِ
ذْنههه  ا

ِ
 .وإلتهديد، وإلنف ، إلا نكار :هنا إس تفهامية، أ فادت ثلاثة أ مور (من) :(بِه

  أ ن يشفع أ حدٌ مهما كَن عند الله إلا نكار على من جعل شفعاء يعبدهم من دون الله بحجة أ نهم شفعاء لَ عند الله، ونف

ذن الله عز وجل، وتُديدُ   .من يجرؤ على أ ن يزعم هذإ إلزعم بدون إ 

ذن الله: وإلمعنى لا بِ  عز وجل في  لا يتجاسر أ حد ولا يببغ  لْ حد أ ن يتجاسر أ ن يشفع لْ حد عند الله عز وجل إ 

لة إ لى الله يشفع لَ عند الله، إلمشركون كَنوإ إلشفاعة، وفي هذإ ردِّ على من يعبد غير الله عز وجل بحجة أ نه وس ي

لا لى ينتس بون ممو  ليقربون إ لى الله زلفى، يعبدون أ لهتهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إ  ن إ 

ه وسلم يدعو إلنبي صلى الله علي هذإ شفيع  عند الله و يقولفيصرف إلعبادة لغير الله،  إلا سلام إليوم من يقول هذإ

نما هو وس يلة، شافع لي عند الله عز وجل، وهذه إلْ ية فيها رد وقطع لهذه إلَّريعة ي يشَْفَعُ ) ويقول إ  ه مَن ذَإ إلََّّ

ندَهُ  لاَّ عه
ِ
ذْنههه  ا

ِ
م على إلشافع وإلمشفوع، ليرحم إلمشفوع، ويكُرم (بِه ذنه، فهو س بحانه إلَّي سينُعه لا بِ  ، فلن يشفع شافع إ 

ذن الله من دون الله؟إلشافع، فكيف يعُبد إل  ذن الله! شافع إلَّي ترُجى شفاعته بِ  لا بِ  ! وهو عبد لن يشفع عند الله إ 

عطاء الله لَ هذإ إلمقام، ف لا بِ  ذنه س بحانه ، لا يعُبد إ لا الله س بحانه وتعالىولن يكُرَم بِلشفاعة إ  لا بعد إ  فما من شفيع إ 

 .وتعالى

لاَّ هُوَ ) لقول الله عز وجل وكما قلت في هذه إلجملة سد ذرإئع إلشرك إلمنافي
ِ
هَ إ لَ َٰ

ِ
ُ لَا إ  .(إلقْيَهوم إلحَْ ه  إلِلَّ

وإلشفاعة كلها لله، لا يملكها منْا أ حدٌ شيئاً، يعطيها الله لمن يرضى عنه ويأ ذن لَ، ليشفع لمن يرضى بأ ن يشفع لَ، إلشفاعة 

لا يملك منْا شيئاً، والله عز وجل يعطيها لبعض  ، حتى إلنبي صلى الله عليه وسلمكلها لله، لا يملك منْا مخلوقٌ ذرةً 

اها إ لى الله، تهعباده، من رضي عنه وأ ذن لَ بِلشفاعة، ليشفع لمن رضي الله أ ن يشفع لَ، فالشفاعة مبتدؤها من الله ومن

ذن الله ورضاه، ولن يشُفع لْ حد لا يرضى الله أ ن يشُفع لَ عليه  صلى الله، وإلَّي يدعو محمدإ فلن يشفع أ حد بغير إ 

ن إلنبي صلى الله عليه وسلم لن  ،وسلم ويعبد محمدإ صلى الله عليه وسلم من دون الله نقض إلْ مرين، ولن يشُفع لَ، فا 

نما شفاعته لْ هل إلكبائر من أ مته، ولَ شفاعة عظمى كما بيناه في كتاب إلتوحيد  .يشَفع لمشرك، وإ 

فاَعَ  تنَفَعُ  لاَّ  يوَْمَئهذٍ ): قال الله عز وجل لاَّ  ةُ إلشَّ
ِ
نَ  مَنْ  إ نُ  لََُ  أَذه حْمَ َٰ َ  إلرَّ  (قوَْلًا  لََُ  وَرَضيه

تقوم إلملائكة صفاً  ع أ ن يتكلم، في ذلك إليوم إلعظيممحمد صلى الله عليه وسلم عندما يريد أ ن يشفع يوم إلقيامة لا يس تطي

يفتح عليه الله عز وجل لا يتكلمون  ولا يس تطيع إلنبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتكلم حتى يسجد لله عز وجل، و 

 .بِلمحامد، ثم يأ ذن لَ بِلشفاعة، ويقال لَ إشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم

نما يرجو خيره،  وهذإ من إلْ دلَ إلقاطعة على أ نه لا يجوز أ ن يصُرف شيء من إلعبادة لغير الله، فا ن كُ من يعَبد معبودإً إ 

لا لله س بحانه وتعالى  .وأ ن يدفع عنه إلشر، وليس هذإ إ 
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مْ وَمَا خَلفَْهمُْ ) يَه أ ي أ نه س بحانه ذو إلعلم إلمحيط إلَّي لا يخفى عليه شيء، فعلمه س بحانه محيط بجميع : (يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أَيدْه

إلكائنات، بماضيها وحاضرها ومس تقبلها، وما لم يكن فيها لو كَن كيف يكون، فلا يعزب ولا يغيب عن علم الله عز وجل 

انه دبيب إلنملة إلسودإء في إلليلة إلظلماء على إلصخرة إلصماء، ويعلم دبيب إلنملة في جحرها، ويعلم شيء، حتى يعلم س بح

 .حفيف إلْ شجار، ويعلم حركة إلْ سماك في ظلمات إلبحار، لا يعزب عن علمه شيء س بحانه وتعالى

مْ وَمَا خَلفَْهمُْ ) يَه رت لتأ كيد إلعموم،  كما قلنا تدل على ( ما) و :(يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أَيدْه بيَْنَ  مَايعَْلَمُ )إلعموم، من صيغ إلعموم، وكُرِّ

مْ  يَه  .، فلا يخرج من هذإ شيء أ بدإً (خَلفَْهمُْ  وَمَاأَيدْه

مْ وَمَا خَلفَْهُمْ )ما معنى  ؛طيب يَه  ؟(مَا بيَْنَ أَيدْه

ا ويعلمونها ولكنْم لا يحيطون بها، إلْ ن أ نت ن ويرونهور إلدنيا إلتي بين أ يديَم إلْ  مأ ي أ   :ما بين أ يديَم: بعض إلعلماءقال 

 .أ ي أ مور إلْ خرة إلتي أُعلموإ بها: وما خلفهمفي إلمجلس هنا تعلم هذإ إلمجلس، لكن لا يحيط علمك بِلمجلس، 

ا، أ ي ما يخلِّفونه ورإءهم وهو أ مر إلدني: وما خلفهموهو أ مر إلْ خرة،  ميعني ما أ مامه :ما بين أ يديَم: وقال بعض أ هل إلعلم

لى أ ن إلدنيا مهما عظمت فأ نت تاركها وهي خلفك، وأ ن إلْ خرة هي إلتي أ مامك، فالْ خرة  شارة عظيمة، إ  خير وفي هذإ إ 

وأ بقى، وهي إلتي أ مام إلا نسان، فالخاسر إلخسرإن إلبين من أ ضاع ما أ مامه إغترإرإً بما خلفه، ومن خضع للدنيا وذلِّ لها 

 .وترك ما أ مره الله عز وجل به من أ جلها

نه يعلم إلعلم إلمحيط، ومن دونه لا  اً وهذإ أ يض برهان قاطع على أ ن إلَّي يس تحق أ ن يعُبد هو الله س بحانه وتعالى، فا 

لا ما أ علمهم الله، وهو علٌم مهما كمل فهو ناقص، فكيف يس تحق مخلوق هذإ شأ نهُ أ ن يعُبَد من دون الله عز  يعلمون، إ 

 وجل؟

نْ ) ِّ ءٍ مه يطُونَ بهشََْ هه وَلَا يُحه لمْه فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء، وتامٌّ غير ناقص، أ ما إلمخلوقات فعلمها مكتسَب  :(عه

 هوبِ من الله فهو ناقصهبه الله عز وجل، كُ مولود يولد وهو جاهل لا يعلم شيئا والله يعلِّمه، ومع كونه مو   موهوب ي 

حاطة، فالمخ نكرة في س ياق إلنف ، فتعم، تعم كُ شيء، ( شيء)و لوقون لا يحيطون بشَء من علمه،ليس فيه تمام ولا إ 

 عز وجل، فعلم فمهما شُف إلمخلوق فا ن علمه ناقص، لا يحيط بكل شيء، فلا يحيط إلمخلوق بشَء من معلوم الله

لا فالْ مر أ كبركنقطة في بحارٍ بِلبس بة لعلم الله عز وجل، وما قولنا هذ إلمخلوقات كلها لا للتقريب وإ  وأ عظم، علم  إ إ 

لا حققيقة إلْ مر إلمخ لا كنقطة في بحار بِلبس بة لعلم الله عز وجل، وهذإ أ قى  ما نذكره للتقريب، وإ  لوقات كلها ما هو إ 

لا ما علِّمهم الله س بحانه وتعالى، فكما قلنا علمهم  أ قى  مما نس تطيع أ ن نذكره، فالملائكة وإلْ نبياء وإلبشر وغيرهم لا علم لهم إ 

حاطة نما يعلمون ما أ علمهم الله، وإلعلم للبشر كَلماء  ولا يحيطون بذإته وصفاته،، فيه موهوب ناقص غير تام لا إ  وإ 

 .وجلعبادتُم لله عز للنبات، فيُعط  الله عز وجل إلبشر من إلعلم من معلومه وإلعلم بصفاته ما يحيي قلوبهم، ويحققون به 

مَاوَإته وَإلَْْرْضَ ) يههُ إلسَّ عَ كُرْس ه ط بِلسماوإت وإلْ رض، وقد أ طبقت كلمات أ هل إلس نة وإلجماعة أ ي مل  وأ حا :وسع: (وَسه

لى يومنا على أ ن إلكرسي هو موضع قدمي إلرب س بحانه وتعالى، وقد جاء هذإ عن إبن عباس رضي  بدءإً من إلصحابة إ 

س ناد وروإه إبن إلمنذر بِ   ،وصح عن أ ب موسى إلْ شعري كما ذكره ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله  ،الله عنْما

وسع كرس يه إلسماوإت وإلْ رض، فقد جاء عن أ ب ذر : صحيح، وقد فسرِّ إلنبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه إلجملة
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وإلَّي نفسي بيده ما  ): رضي الله عنه أ نه سأ ل إلنبي صلى الله عليه وسلم عن إلكرسي، فقال إلنبي صلى الله عليه وسلم

لا كحلْ  إلسماوإت إلس بع وإلْ رضون إلس بع عند إلكرسي ما مثل إلسماوإت إلس بع وإلْ رضين إلس بع -قة ملقاة بأ رض فلاة، إ 

لا كمثل حلقة ملقاة في فلاة في صحرإء وإسعة ن فضل إلعرش على إل -إ  وقد جمع  (كرسي كفضل إلفلاة على تلك إلحلقةوإ 

 ِّ لى إلش يخ إلْ لباني رحمه الله وجزإه الله عن إلمسلمين خير إلجزإء فقد أ حسن أ ي ، جمع هذه إلْ مة في هذإ إلزمانما إ حسان إ 

وجملة إلقول أ ن إلحديث بهذه إلطرق صحيح، وإلحديث : طرق هذإ إلحديث في إلسلسلة إلصحيحة جمعاً مس توعباً ثم قال

 .وسع كرس يه إلسماوإت وإلْ رض: خرج مخرج إلتفسير لقول الله عز وجل

فْظُهمَُا) حفظ إلسماوإت  -إلحمل إلشديد -كما تعلمون- :وإلكارثة- يكترثه يثقله، ولا يشق عليه، ولاأ ي لا : (وَلَا يئَوُدُهُ حه

فْظُهمَُا): وإلْ رض ومن فيهما ومن بينْما بل ذلك سهل عليه يسير س بحانه وتعالى، وهذإ إلنف  ، جارٍ على (وَلَا يئَوُدُهُ حه

نه س بحانه مع حفظه للسماوإت وما فيهنِّ  إلقاعدة، ليس نفيا محضا، بل تضمن كمال قدرته، وكمال حفظه س بحانه وتعالى، فا 

وما بين إلسماوإت وإلْ رض لا يثقل ذلك عليه، ولا يشق عليه، بل هو يسيٌر  ،وإلْ رض وما فيهنِّ ومن فيهنِّ  ،ومن فيهنِّ 

ومن  إلْ رضيحفظ إلسماوإت و فهو  س بحانه وتعالى، ليس في قدرته نقصعنده، فليس في قوته ضعف ولا في قدرته نقص 

 .فلا يثُقله هذإ إلحفظ كما يثقل إلحفظُ إلضعيفَ  وليس في قوته ضعف س بحانه وتعالى بينْما،فيهما وما فيهما وما 

يمُ ) ه إلعَْظه هر، وليس فوق إلعلِ إلَّي ليس فوقه شيء، فله علو إلَّإت، ولا يخرج عن قهره شيء، فله علو إلق : (وَهُوَ إلعَْلِه

 .علو إلقدر شُفه وعظمته شيء فله

وإسمه إلعلِ يفسرَّ بهذين إلمعنيين، يفسرَّ بأ نه س بحانه أ على من غيره قدرإً فهو : يمية رحمه اللهقال ش يخ إلا سلام إبن ت  

لى أ نه إلقادر عليهم، وهذإ يتضمن كونه خالقاً لهم،  أ حق بصفات إلكمال، ويفسرَّ بأ نه إلعالي عليهم بِلقهر وإلغلبة، فيعود إ 

فله علو إلَّإت وعلو إلقهر وعلو ، نفسه فوق كُ شيء، فلا شيء فوقهه يتضمن أ ن -أ ي كلا إلمعنيين-وربًِ لهم، وكلاهما 

ن شاء الله إلكلام عن هذإ الاسم وما فيه من إلصفة في موطنه من هذ إلكتاب إلعظيم إلنافع إلَّي يمل   إلقدر، وس يأ تي إ 

يمانا و إلقلب  جلال لله عز وجلإ   .تعظيما وإ 

مطلقا س بحانه وتعالى، وكُ شيء أ مام عظمته صغير، ذو إلعظمة، إلَّي كُ شيء دونه، فلا شيء أ عظم منه : إلعظيم

نما هي لله يدل على إلحصر، فالعلو إلمطلق وإلعظ (وَ هُ وَ ): وقول الله عز وجل  .مة إلتامة إ 

لا هو، ثم   لَ إ  وبهذإ تعلم أ ن هذه إلْ ية تقرر فيها إلتوحيد بأ نوإعه، فكلها برإهين على أ ولها، وهو توحيد إلعبادة، الله لا إ 

لا اللهتلا هذإ برإهين قاطعة على توحيد إلعبادة، وعلى معنى إلشهكُ ما  ن فيها توحيدَ ، ادة، وأ نه لا معبود بحق إ  ثم إ 

وصف الله : ، وفيها كما قلناإلربوبية، فالله هو إلَّي يحفظ ما في إلسماوإت وما في إلْ رض، وفيها توحيد إلْ سماء وإلصفات

لا أ نا، ولم يقل لهم: يقل لعبادهولم  نفسه بصفات يعُلَم معناها عند إلعرب لوها : لا تعتقدوإ معناها، بل معناها لا يعلمه إ  أ وِّ

م الله على أ ن إلصفات  َّهم على ذلك، فدل هذإ دلالَ قطعية لا يشك فيها من فهم كلام الله وعظِّ عن ظاهرها، ولم يدل

ثباتُا على معانيها إلظاهرة مع تنزيه الله عن إلتمثيل وإلتشبيه، ونف   إلتكييف، فهذإ هو إلَّي في إلقرأ ن، وكَن عليه يجب إ 

 .س يد ولد عدنان وأ جمع عليه سلف إلْ مة، وإلخير كله فيه، وإلخروج عن شيء منه إنَرإف عن صرإط الله إلمس تقيم
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نما يعيب قول الله س بحانه وتعالى، فالوإجب على إلمؤمن أ ن لا ما قال الله، وإلَّي يعيب قولهم إ   وأ هل إلس نة لم يقولوإ إ 

يعتقد ما وصف الله به نفسه، والله أ علم بنفسه، وأ رحم بعباده، وما كَن الله ليضلِّ عباده عن إلحق تعالى الله عن ذلك 

 .علوإ كبيرإ

ثبات إلصفات على وجه إلتفصيل على ما جاء في إلكتاب  وبهذإ نختُ إلكلام عن هذه إلْ ية، وإلمؤمن مطمئن إلقلب بأ ن إ 

درإك إلكيفية ونف  إلتمثيل وإلس نة على معانيها إلظاهرة  على ما يليق بجلال الله عز وجل مع قطع إلطمع عن إلا حاطة وإ 

هو إلعقيدة إلصحيحة إلتي جاءت في إلقرأ ن، ولم يأ ت غيرها، ويكف  هذإ إلمؤمنَ ليلتزمها إلتزإماً تاماً ولا يرضى بأ ن يحيد 

، فكيف وهي إلتي نور على نور يأ ت غيرها، عنْا، فكيف وهي إلتي جاءت في س نة إلنبي صلى الله عليه وسلم ولم

لى أ ن حدثت إلبدع،  ر وعثمان وعلِ وبقية إلصحابة وأ ئمة إلتابعين، وإلْ ئمة إلْ ربعة، وأ ئمة إلمسلمين، إ  إعتقدها أ بو بكر وْ

لْ  تضيء للمؤمن طريق إلحق، ويبشرح بها صدره، ويعظم يقينه، فبسأ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا ممن عظم ربنا  أ نوإر تتل 

لى ذلك بِلحس نى، وبذل  لى تعظيم ربه وعلم إلناس صفة الله كما علمه الله، ودعا إ  س بحانه وتعالى، وصح إعتقاده، ودعا إ 

 .نفسه وجَده وما يملكه ليعلمِّ إلناس صفة ربهم س بحانه وتعالى، ليعظموإ الله، ويحققوإ إلتوحيد


